
إسْلاميشرفمیثاق
وجماعاتأفراداًالإسلامیینبینالتعاملقواعد

الفكريوالتخریبالتجھیلفيمتنافسونالطغاة
منومنھموالطغیان،للظلمیتصدىمنمنھمكثیرة،أصنافالأمةیخدمونالذینالنشطاء
خدمةفينفسھیعتبرمنومنھموالدروس،بالتعلیمیكتفيومنھمالمجتمع،إصلاحفيیسعى
أمةمنجزءالیسوایخدمھمومنالنشطاءھؤلاءوأتباعھم.ومُریدیھمتلامیذھممنھؤلاء

حرمتھموقدوالتضلیلالقمعفيتتنافسمتعددةسلطاتتحتھمبلواحدة،رایةتحتمجتمعة
والتناحرالفھمسوءأسبابتتعددأنغریبافلیسوبھذاالآمنة.والمرجعیةالمستقلالإعلاممن

والمھاترة.

فاعلةوفكریةإعلامیةمؤسساتوالمسلمینالعرببلادفيأمدهطالالذيالتسلطأوجد
الوعيضدتعملالتيالمستقرة،المفاھیممنكاملةمنظومةترسیخإلىوأدىومتفاعلة،

الظروفھذهمثلفيفإنھالمعرفةمنالإنسانبلغومھماصحیح.بشكلتفاصیلھوفھمبالواقع
منوالنفسيالفكريالتخریبطائلةوتحتالإعلاممنالمعلوماتيللتضلیلعرضةیبقى

والكتاب.المثقفینمرتزقة

منمقصودةتصرفاتمعوالمتھورین،الجھلةتصرفاتتختلطأنالسھولةمنفإنثمومن
وآخرونیكتب،ماعلىوالمحاسبةالأمني،الھاجسیعیشبعضھموالمشبوھین.المخابرات
الأمانةھمیعیشمماأكثرالجمھور"یطلبھ"ماومراعاةالشعبي،الذوقھاجسیعیشون

والمسؤولیة.

التضلیلفيالإعلامیةالخبرةتراكم
ھائلةخبرةتراكمإلىعقودمدىعلىالحكوميالإعلاموسائلعلىالمتربصینسیطرةأدت
وتحریفالأكاذیب،اختلاقفنأنتجمماالناسبنفسیاتالتلاعبفيومھارةالتضلیلفي

فيالمؤثرةالشخصیاتوتشغیلبصدقھا،الجماھیروإقناعالمعلومات،وتزویرالحقائق،
الحدیثللإعلامالتفاعلیةالصفةاستثمرتكماترید،التيبالطریقةالعامالرأيتوجیھ

الناس.ونفوسبعقولالتحكملاستكمال



مماالنفسيللتلاعبخضوعھافيوتسببتالأمةبثقافةإرجافاًأنتجتالمتراكمةالخبرةھذه
فيالتأثیرھذاوالمنافق.والمُخلصوالمفسدالمصلحبینالتفریقعنعجزھاإلىأدى

ضحایاه،منوالعلماءالمثقفینمنكثیراأنبلالعوام،علىمقصورالیسوالتلاعبلإرجاف
التلاعبمعتتفقمسالكوسلكواأنفسھم،تحصینفيوعلمھمثقافتھممنیستفیدواولم

المطلوب.

المشكلةتحللمالاتصالوسائط
أنالطغاةلبثمالكنالإعلام،وامبراطوریاتالسلطاتاحتكارمنالاتصالوسائطخففت

وتسجیلاتبوكالفیسصفحاتتعدولملصالحھم.الوسائطھذهمنللاستفادةطریقةاكتشفوا
السلطاتاستخدمتھابلفقط،الشعبيللإعلاممستقلةوسیلةتوك،وتیكوتویتر،الیوتیوب،

والملاحقةللترھیبأومؤثرةتفاعلیةوبطریقةالإعلاميللتضلیلقويكرافدبجدارة
والابتزاز.والاستدراج

ھذهفيعامارأیاًیفتعلواأنبإمكانھمصارالتنظیمعلىالقدرةلدیھمالنفوذأصحابولأن
یقللّواأوھائلة،قضیةإلىتافھةقضیةیحولواأنأوالمجتمع،فيحقیقةموجودغیرالوسائل

الرأيحیلةعلیھمتنطليالصادقینالعلموأھلالمثقفینمنوكثیرمصیریة.قضیةقیمةمن
البرمجة.بتلكیشعرواأندونعصبیا"یُبَرمجوا"والمصطنع،العام

الفكريللتّضلیلكاملةمنظومة
والأخلاقيوالفكريالدینيالتوجیھمسؤولیةتتحملشخصیاتعنمجتمعأيیستغنيلا

الفرصةلتوفیرتلقائیاأدىالعربي،العالمفيالمعروفةالسلطاتتحتالأمدوطولوالسیاسي.
بدلاللجماھیر،وكلمتھصوتھوإیصاللھ،المنصاتوتوفیرالسلطات،ھوىیناسبمنلتمكین

إلىمبعثرینأفرادٍمنالمرتزقةالمجموعةھذهتتحولالوقتومعوالناصحین.المخلصینمن
التضلیل.یخدمونالذینوالكتاب،والمفكرینوالمثقفینالدینعلماءمنمتكاملةمنظومة

الأكاذیب،لتقبلوتھیئتھالعام،الرأيتشكیلفيالإعلاممھمةإتمامعلىقادرةالمنظومةھذه
المنظومة،ھذهضخامةودینھا.الأمةلثقافةمخالفموقفوصناعةوالتزویر،والتحریف،

فيشعوریالاوالمثقفینالعلمأھلیسْتحضرهالسلطاتلإرھابموازیافكریاإرھاباتصنع
الحق.قولفيوالقوةالشجاعةزعموالوحتىكتاباتھم،



المصطنعةوالمفاھیمالأمنيالھاجس
القمع.عھدبطولالمرتبطةالمفاھیملانتشاربلفقط،للسلبیةیؤديلاالسلطاتمنالخوف

مفاھیمتكونأنأوالنفوذ،أھلقبلمنتحریفھاویتمأصللھایكونأنإماالمفاھیمھذه
وتسویقھا.ابتداعِھافيینجحالنفوذصاحبلكنقدسیة،ولاأصللھالیسمخترعة

والثقافيوالمنطقيالشرعيأساسھاكانلوحتىقدسیةیعطیھاأمدھاوطولالمفاھیموتراكم
الأخبارمعفیھاالتعاملیجريالتيالبیئةمنمھمّاجزءاویجعلھافارغا،أوضعیفا

خلالمنویتحدثونالمفاھیمھذهالمخلصینبعضیتشرّبالشدیدالأسفومعوالمعلومات.
الواقعإلایرسخھاولموالقیمالدینعلىدخیلةأنھارغمفلكھافيویدورُونبھاالقناعة

أخرىثقافةإلىالحریة،نحووالتوقوالأنفةالعزةثقافةتُستبدلالوقتمرورومعالخاطئ.
بصورةوالاتباعوالذلالخنوعالى"لاشعوریا"الناستدفعوالعربیة،الدینیةالقیمعلىدخیلة
ذلك.منمنطلقاًالآخرینمعتعاملھمیجعلمماعمیاء

التحدیات؟ھذهمعالتعاملفيالسلیمالمنھجھوما
تحدیاتمعالتعاملمنھجیةفيالعریضة،الخطوطلطرحمحاولةأدناهالمطروحةالبنود

فيوالفضلشمولي.بشكلالواقعواستحضارالنبویةالتربیةفھمخلالمنوالتضلیلالتزویر
فيالموفّقةالقدواتمنكثیرحققھالذيالنجاحلتتبعیعودالمطروحةالمنھجیةھذهمعرفة
الواقع.وفھمالنبویةالتربیةمنمنطلقینالتحدیاتھذهمعالتعامل

"ھمّالعامالشأنفيالحدیثبأنیؤمنلمنفقطموجھٌالمقالھذاأنالتأكیدمنبدولا
والمقامأخرى.دنیویةمصلحةأوللشھرة،طلباأوارتزاقاًیعتبرهلمنموجھاًولیسورسالة"،

فیھ-بمانكتبمماوكثیرأساتذتنا،والمثقفونوالكتابفالمشَایختوجیھ،أوأستاذیةمقاملیس
الحدیثفيالرساليالانضباطأطرافلجمعمحاولةلكنھامنھم،تعلمناهمماھوالسطور-ھذه

للجماھیر.

التجرّدوالإخلاصعلىالنفستدریبأولا:
الحدیثیكونفلنالدنیویة،والمصالحالشھرةلطالبيولاللمرتزقة،لیسالحدیثھذادامما
كثیرینتبھلاقدالحریصین.علىحتىتخفىقدتفاصیلعنبلوالإخلاص،التجردأصلعن
أوالعالمفیھایدركلابطریقةوالوجدانالعقلیخترقالأمورھذهتأثیرأنوالعلماءالكتابمن

التجرّد.فيضعفأوالإخلاصفيقدحأنھالناشط



أكثرأخرىشخصیاتمنالغیرةومنھاالسلطة،منالخوفبھاجسالعیشالمؤثرات،ھذهمن
فيالمبالغةكذلكومنھاالدارجة.والمفاھیمالاجتماعي،الذوقمراعاةومنھاوتأثیرا،شھرة
أخرى،وتیاراتتوجھاتعنبالنأيالمبالغةأومعینة،تیاراتأوحزبیةتوجھاتمراعاة
المنالصعبالتحدیاتھذهفيالنفسوجھادلھا.التبعیةأوبالانتماءالفردیُتھململوحتى

والنشطاء.العلماءبھیستھینلاأنیجبغالٍ،ومطلب

والمعلوماتالأخبارمعالتعاملفيالمنھجيالانضباطثانیا:
الآیة"فتبینوا…بنبأفاسقجاءكم"إنتعالىقولھفيبالتثبتالربانيالأمرأنالبعضیعتقد
مُختلقاً،الخبریكونلاقدذلك.منأوسعالتوجیھلكنفقط،الخبرصحةمنالتحققبھیقصد

التلاعبفيالھائلةالخبرةھذهمعخاصةوظروفھ،سیاقھمنمُخرَجاًأومحرفاً،یكونبل
لاالقصصبعضلأنسیاقھ،منأخُرجإذاحقیقتھإدراكیصعبالصحیحوالخبربالإعلام.

بالتفصیل.والسیاقالظروف،بمعرفةإلاتصورھایمكن

وقاعدةوتجربةخبرةولدیھفعّال،إعلاموالتشویھللتضلیلیسعىالذيالحكوميوالإعلام
المخابراتیةالأجھزةأنكماذلك.لتحقیقبھاوالتلاعباستخدامھایستطیعضخمة،معلومات

مستھدفینالاتصال،وسائطفيعملائھاویتحدثوالفني،البشريبالاختراقأحیاناتنجح
والعلماءوالمثقفونالكتابیقعثمالصورة،وتغییرالقضیةلبعثرةبالتشویھ،محددةشخصیات

ینزلقأنلنفسھیسمحأنومتجرد،وعاقلناضجإسلاميبكاتبیلیقولاالتشویھ.ھذافخفي
یشعر.لاحیثمنأداةویصبحالإعلامي،التضلیلأتونفي

الشبابفیھاتربىالتيالبیئةواقعاستحضارثالثا:
جوفيیعیشونأنھملوكماوالشبابالنشطاءعنوالعلماءوالمثقفینالكتاببعضیتحدث
أنوینسونذلك،علىبناءمنھمیصدرماعلىیؤاخذونَھموالآمنة،والتربیةالعلممنمثالي
توفرثمالصحوة،انطلاقبعدوحتىوالتضلیل.والتجھیلالقمعمنعقودنتاجالشبابھؤلاء
منھمیستفیدأنیفترضومنوالخبرةالعلمأھلبینیكفيبماالجسورتُبنَلمالاتصال،وسائط

جھةومنوالأناة.والحكمةالتدبیرحسنعلىالتدربفرصةقللمماوالنشطاءالشبابمن
أنیُستغربفلاواجتماعیةأمنیةوفتنلمَشاكلوالنشطاءالشبابمنالكثیرتعرّضأخرى

مقبولة.غیروتربویةوفكریةنفسیةبنزعاتیخرجوا



بینالصلةانقطاعوتذكّروسیاسیا-واجتماعیا-أمنیاالقمعیةالبیئةھذهحقیقةواستحضار
والتفھّمالشباب.ھؤلاءتصرفاتوتفھّملتحمّلواسعامجالایعطيوالشبابالمؤھلینالمربین

أدتالتيبالظروفتسببمنومواجھةسیاقھا،فيوضعھایعنيمابقدرإقرارھایعنيلا
الأمثلالحلأنإدراككذلكیعنيوالتفھمذلك.فيالأكبرالمسؤولیةیتحملالذيھوبأنّھإلیھا
والتضلیل.والقمعالجھلوإزالةالجسور،بناءإعادةفيھو

للباطلالتصفیقیعنيلاالحققولعنالعجزرابعا:
الحاجة،وقتعنالبیانتأخیریجوزلاأنھالعلماءاتفقوقدفورا،متعینواجبالحققول
النفسعلىالخوفمعحتىبالحق،قائلمنزمانیخلوأنیجوزولاالدین.لضاعذلكولولا

أنا،وسكتُّأنت،سكتَّ"إذاحنبلبنأحمدقالوكماجمیعا،علیھامقدمالدینلأنوالمال،
السقیم؟".منالصحیحالجاھلیعرففمتى

ظرففيبھللصدحخططیكونأنوھيحقیقیة،لمصلحةالحققولتأخیریجوزقدلكن
أوأخرى،لثغرةالناشطتصدىوقدثغرةٍفيالذمةأبرأمنھناكبأنللاعتقادأوأفضل،
تجیزلالكنالحق،قولتأجیلفقطتجیزالأسباب،ھذهومثلالمعتبرة.المصالحمنغیرھا
ولصاحبھ.لھالمباشرغیرالتطبیلأوبھ،الرضاأوالباطل،قول

التیارات،بعضعنالنأيرغبةأوالشھرة،وھجبھمیدفعالعلم،وأھلوالمثقفینالكتاببعض
مجاملةأنالشیطانلھمیوسوسوآخرونتأییده.أوالباطلدعمإلاوصفھایمكنلالمواقف
یقعواأنبعدثمأخرى.میادینفيالحقلقولكبیرةمساحةتوفرربماوأھلھللباطلمحدودة

والباطل.الحقبینالتفریقبعدھایستطیعونفلاالھامش،الشیطانلھمیوسعالفخ،في

فتوىلیستالنظروجھةخامسا:
حتىللفتوى،خاضعشيءكلأناعتقادالمشایخ،بعضبھاتلبّسالتيالعجیبةالظواھرمن

ظرففيمعین،لأمرالبشريبالتقدیرالمرتبطةالموازناتوكذلكوالإداریة،الفنیةالأمور
التيللفتوىخاضعالنظرلوجھاتالتفصیليالنقاشیعتبرالعلماءبعضمعین.ومكانمعین،
یفتونتراھمالتأثیم.محاذیرفيومُریدیھمتلامیذھمیقعثمومنوالتحریم،الإیجابفیھایعلن
وتشكیلكالمُظاھراتآخر،بلدفيبوجوبھاوالفتوىبلدفيمعینةممارسةبتحریممثلا

العملیاتتفاصیلفيیتدخلونتراھمأوالسیاسیة،النشاطاتوبقیةوالانتخاباتالأحزاب
میدانھا.عنبعیدونوھمالجھادیة



أنھاواضحبشكلوینصمعین،تصرفضدأومعشخصیةنظروجھةیذكرأنالحقللعالم
مثلھمإنمافتوىإلىنظرھموجھةیحولونوالذینفتوى.ولیستشخصيورأينظروجھة
قراراتھفيیستفتیھأنالعسكريویلزمالطبیة،قراراتھفيیستفتیھأنالطبیبیلزمالذي

العسكریة.

فلمالنخل،تلقیحبعدمرأیھالأنصارعلىطرحوسلمعلیھاللهصلىالنبيأنالحدیثفيجاء
فخذواشیئاًاللهعنحدثتكمإذاولكنبالظن،تؤاخذونيفلاظناً،ظننتإنمافإني"فقالتثمر،
فإذاالغیلة.فيوالسلامالصلاةعلیھقالماكذلكومثلھوجل"،عزاللهعلىأكذبلنفإنيبھ،
المعصومین؟بغیرفكیفشخصیةنظروجھةذلكاعتبرإلیھیوحىالذيالمعصومكان

الأولویاتسادسا:
القضایامنبدلاالسیاسیةبالقضایاالنشطاءإقناعللذھنیتبادرالأولویات،مسألةتطرححینما

لكنالماضیةالعقودفيالغالبةھيكانتإشكالیةھذهوالعبادیة.والسلوكیةالاجتماعیة
مشاكلفيوقعوالكنھمبالأولویات،ومعرفةإدراكھناكوصارالنشطاء،أغلبتجاوزھا

ذاتھ.والاجتماعيالسیاسيالعملأولویاتبینالموازنةداخل

مسألةولیستومتنوعة،متعددةمسائلفیھاوأولویاتھابأھمیتھاالوعيتنامىالتيالأمةقضایا
یبقىالنشطاء،وعيرغمالأسفومعمتفاوتة.كثیرةأولویاتالواحدةالمسألةفيبلواحدة،
إلیھا.والنظرالأولویاتھذهتفاصیلفيالرسميالإعلاميالمقیاسأسرىالكثیر

التعاملفيعامةمنھجیةعرضیمكنوإنما،الأولویاتقائمةطرحالمقالھذافيیمكنلا
یتصدىأنحرجلاأنھعلىتقومالمنھجیةھذهالمشاكل.وتقللالصدامتخففالأولویاتمع
لاأنالأول:بشرطین،لكنوتافھةالآخرینعینفيكانتلوحتىما،لقضیةمثقفأوعالم
وأناھتمامھ،حولتدورالدنیایجعللاأنالثاني:اھتمامھم،منویحقّرالآخرینعلىیُثرّب
إلیھ.ینضموالملأنھمقصّرواالبقیة

التطبیقفيوالواقعیةالتطلعفيالمثالیةسابعا:
والتطلعات،والعقیدةالمبادئفيمثالیتھالبشري،للطبعالعظیمالدینھذاموافقةعلاماتمن

الشرع،وتحكیمالشامل،بمعناهللتّوحیدالتطلعفيالمثالیةمنبدلاالتطبیق.فيواقعیتھمقابل



الطبعیراعىأنبدفلاالتطبیق،فيأماوالشورى،والعدلوالظلم،الفسادعلىوالقضاء
الجماعي.أوالفرديالمستوىعلىسواءالحالي،والواقعالبشري

التیاراتمنومواقفھمالأحداثمعتعاملھمعندلكنھمالحقیقة،ھذهالعلماءمنالكثیریدرك
أجلمنالتوازنھذااستحضارمنبدولاالتطبیق.وواقعیةالمبدأمثالیةبینكثیرایخلطون
المتكاسل.أوالمقصرأوالمتھورأوالمتحمسالشباباستیعاب

والجماعاتالأشخاصولیسوالمناھجالأفكارثامنا:
وتحاشيوالمناھجالأفكاراستھدافالنقد،لقبولالسبیلویھیئوالعداوات،الأضغانیقللمما

الصلاةعلیھینتقدفحینالنبوي،النھجھوالحقیقةفيوھذاوالجماعات.الأشخاصاستھداف
"مایقولجماعةتصرفإلىیشیروحینرجال"،بال"مایقولمعیّنشخصتصرفوالسلام

سیاقفيالتسمیةتكونأنینبغيجماعة،أوشخصلتسمیةالاضطراروعندأقوام".بال
تلكأوالشخصعلىالتعمیمولیسالكلام،علیھالذيالمنھجأوالقولأوالتصرفإلىالإشارة

الجماعة.

ھذاعنصدرمایكونلاأنالأول:شروط،بثلاثإلاالقاعدةھذهتخرقأنیصلحولا
دفعیمكنلاأنالثاني:كاملا،منھجابلعابرا،قولاأوتصرفاالجماعةتلكأوالشخص
والذمالتشھیرلغةباستخدامإلاالجماعةأوالشخصعنصدرماعلىالمترتبالضرر
مثلالمشروعة،بالاعتذاراتالجماعةأوللشخصالاعتذاریمكنلاأنالثالث:المباشر،
والإكراه.والتأویلالجھل

أخیرا
أنیدركوالعاقلالمیثاق،ھذالفِكرةذھنيلعصفكبادرةعریضةخطوطاًإلالیستھذه

والمشورةالرأيأھلاجتماعتجعلذاتھافيھيالمیثاقھذامثللصیاغةالداعیةالظروف
التوجھھذابمثلالمستمرالتداوللعلأدراكومامستحیلة.ربمابلصعبة،المفكرینمن

بالا.الكثیرلھیلقيلاربماالذيمطبوع،میثاقمنفاعلیةأكثرالمفتوح،والنقاش


